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 الافتتاحية ؛ خيارات موسكو الحتمية في سوريا 
 و تقرؤون أيضا :

- الذكرى التاسعة لاستشهاد الملازم أول أحمد 
 خلف 

- الثلاثاء الأسود ...جريمة ارتكبها أسد بدم بارد 
 في مدينة دير الزور 

- الوضع يخرج عن السيطرة ...ارتفاع كبير بأعداد 
 مصابي كورونا في الشمال السوري

-متطلبات عودة المهجرين قسرا لحدود 
 سوتشي 

- الروس يتحدثون عن تفعيل محادثات جنيف و 
 يفعلون العكس 

- جيمس جيفري مبعوث خاص يثير عواصف 
 الأسئلة 

 - أزمة الوقود في سوريا ؛ الأسباب و المآلات 
 - حتى نشعر بشيء من العدل

 - الثورة و التكافؤ الاجتماعي
- نظام الأسد و التطبيع الإماراتي البحريني مع 

إسرائيل
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 التدقيق اللغوي :

 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 

قائد الفرقة 51

تقرؤون في هذا العدد
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ـــر  ـــكو الكثي ـــام موس ـــد أم ـــم يع مـــن الخيـــارات فـــي التعامـــل ل
علـــى الأرض تنحـــو بســـرعة مـــع الملـــف الســـوري ، فالوقائـــع 
ـــدة بالنســـبة لأســـد مـــن ســـيء إلـــى أســـوء علـــى  ـــة الأصع كاف
ــا و هـــذا يضيـــق أكثـــر علـــى  ــكو بخصـــوص تعاملهـ موسـ
وزيـــر خارجيتهـــا “ ســـيرغي معـــه حيـــث أوفـــدت الأخيـــرة 

ــه .. ــد و أركان نظامـ ــاء أسـ ــروف “ للقـ لافـ
ـــي نظـــام أســـد نجـــد أن التدهـــور المســـتمر هـــو  ـــات الســـيادية ف ـــى الملف ـــاء نظـــرة ســـريعة عل ـــد الق عن
العنـــوان الشـــامل لـــكل مؤسســـات النظـــام ، فالعملـــة الســـورية فـــي انخفـــاض متواصـــل و البنـــوك 
خاليـــة إلا مـــن الأوراق النقديـــة المـــزورة ، و المـــدن الســـورية مـــا زالـــت شـــاهدة علـــى إجـــرام 
ـــار  ـــدء الإعم ـــة لب ـــر الأمريكي ـــا بانتظـــار الأوام ـــى حجـــر فيه ـــع حجـــر عل ـــم يرف ـــرات موســـكو فل طائ
، و المستشـــفيات تغـــص بمصابـــي كورونـــا و علـــى صعيـــد الخارجيـــة فـــإن نظـــام أســـد مـــا زال 
معـــزولا إلا مـــن الامـــارات التـــي أعـــادت علاقتهـــا معـــه و مـــع اســـرائيل فمـــاذا تهـــدف موســـكو مـــن 

ـــا . ـــر خارجيته ـــال وزي ارس
ـــم  ـــر تعل ـــة الأم ـــي حقيق ـــي ف ـــيا و ه ـــات سياس ـــد م ـــد ق ـــا أس ـــام عميله ـــكو أن نظ ـــدرك موس ـــد ت بالتأكي
ـــى  ـــادرة عل ـــر ق ـــي غي ـــا فه ـــس بمقدوره ـــا لي ـــك أساس ـــد لأن ذل ـــن جدي ـــه م ـــتطيع انعاش ـــن تس ـــا ل أنه
ـــل  ـــه المنهـــارة ب ـــع بهـــا قيمـــة عملت ـــدولارات ليرف ـــارات ال ـــح أســـد ملي ـــن تمن ـــاد و ل إعـــادة إعمـــار الب
ـــي  ـــق الت ـــاء الحرائ ـــي اطف ـــاعدة ف ـــا بالمس ـــه طلب ـــت ل ـــي رفض ـــر فه ـــك بكثي ـــن ذل ـــل م ـــه أق ـــن تمنح ل

ـــاة .. ـــص و حم ـــي  حم ـــي محافظت ـــى غرب ـــاحل وصـــولا إل ـــات الس ـــم غاب ـــت معظ التهم
ـــد موســـكو مـــن  ـــارة لافـــروف لا تعـــدو أن تكـــون أكثـــر مـــن اجـــراء تكتيكـــي آنـــي ؛ ربمـــا  تري إذا زي
ـــة  ـــة الكلم ـــي ســـوريا و صاحب ـــف ف ـــت ســـيدة الموق ـــا زال ـــا م ـــى أنه ـــرب إل ـــاه الغ ـــت انتب ـــه أن لف جرائ
ـــه  ـــد احيائ ـــاء النظـــام  فإنمـــا تري ـــى إعـــادة إحي ـــت لمحـــت بتصريحاتهـــا إل الفصـــل فيهـــا و هـــي إن كان
ـــد  لحيـــن تكـــون الأطـــراف الدوليـــة مســـتعدة لصفقـــة المقايضـــة و ربمـــا أرادت موســـكو أيضـــا أن تزي
ـــة  ـــي القطـــاع العســـكري لتعبئ ـــا هـــو الحـــال ف ـــي ســـوريا بمجـــالات أخـــرى ، كم ـــي ف حضورهـــا الفعل
الفـــراغ الكبيـــر الـــذي يخلفـــه تـــآكل مؤسســـات النظـــام ،  ليـــس هـــذا فقـــط وإنمـــا تريـــد أن يصبـــح هـــذا 
ـــى  ـــد، وعل ـــاء أس ـــة حلف ـــى قائم ـــر عل ـــرف آخ ـــع أي ط ـــة م ـــح مقارن ـــكل واض ـــا بش ـــور طاغي الحض

ـــران”. الأخـــص إي
إن روســـيا الآن فـــي ســـوريا - فـــي ظـــل مـــا وصلـــت إليـــه البـــاد مـــن تعقيـــد فـــي الموقفيـــن السياســـي 
ـــم بوجـــوده  ـــام العال ـــذي تحـــاول ايه ـــا ال ـــن يســـتحيل ثالثهم ـــرزح تحـــت جنحـــة  خياري و العســـكري- ت
ـــات وشـــيكا مـــع المحافظـــة  ـــرار الأممـــي 2254 و هـــذا ب ـــى عـــن أســـد و ترضـــخ للق ـــا إن تتخل ؛ فإم
ـــد أي دور للنظـــام الإيرانـــي ، أو التعنـــت فـــي موقفهـــا السياســـي  ـــل تحيي ـــى بعـــض مكتســـباتها مقاب عل
ـــباب  ـــدة أس ـــه لع ـــتمرار ب ـــا الاس ـــس بمقدوره ـــا لي ـــذا م ـــد و ه ـــام أس ـــق لنظ ـــم المطل ـــى الدع ـــم عل القائ
تـــم ذكرهـــا أنفـــا و اســـتمرارها المتواصـــل بدعمـــه ســـيوصلها إلـــى نقطـــة التخلـــي القســـري عنـــه دون 

ـــن . ـــة المؤثري ـــي صفق ـــا ف أن تكـــون طرف

قيادة الفرقة 51 الافتتاحية
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 الذكرى التاسعة لاستشهاد

 الملازم أول

أحمد خلف

“إذا رأيتم الدبَّابات في الرستن فاعلموا أنّي قد استُشهدت”.
ـــد  ـــازم أول أحم ـــهيد الم ـــا الش ـــي قاله ـــرة الت ـــات الأخي ـــذه الكلم ـــت ه كان
خلـــف قُبَيـــل انطلاقـــه ومجموعتـــه إلـــى نِقـــاط رباطهـــم، إذ أُســـندت 
ـــة  ـــرقية لمدين ـــة الش ـــن الجه ـــد م ـــش أس ـــات جي ـــدّ هجم ـــة ص ـــه مهمّ إلي
الرســـتن حيـــث الأوتســـتراد الدولـــي، وكان عـــدد الدبّابـــات حينهـــا في 

ـــة. ـــة مدرّع ـــة وعرب ـــين دباب ـــد على الخمس ـــور يزي ـــك المح ذل
ـــد  ـــازم أول أحم ـــع أنّ الم ـــرف الجمي ـــبتمبر، ع ـــول/ س ـــخ 28 أيل وفي تاري
خلـــف قـــد استُشـــهد بعـــد توغّـــل الدبابـــات الحاقـــدة إلـــى داخـــل المدينـــة 

ـــن المحـــور الشـــرقي. م
أمضـــى الشـــهيد أحمـــد خلـــف بيـــن تاريـــخ إعـــان انشـــقاقه في)24 
حزيران/يونيـــو 2011م(، وتاريـــخ استشـــهاده في)28 أيلول/ســـبتمبر مـــن 
ـــا عـــن شـــرفه ضابطـــا أقســـم  ـــة أشـــهر قضاهـــا مدافع الســـنة ذاتهـــا( ثلاث

اليميـــن على حمايـــة بلـــده وشـــعبه.
الشـــهيد أحمـــد خلـــف مـــن مواليـــد مدينـــة الرســـتن شـــمالي حمـــص عـــام 
1983م، التحـــق بالكلّيـــة الحربيـــة وتخـــرّج فيهـــا عـــام 2004م، ومـــع انـــدلاع 
الثـــورة الســـورية ســـارع إلـــى الانشـــقاق مـــن الفرقـــة 15 التابعـــة لميليشـــيا 
ـــى  ـــل إل ـــمّ انتق ـــا ث ـــة درع ـــام في محافظ ـــل النظ ـــة، وقات ـــوّات الخاصّ الق
مســـقط رأســـه في مدينـــة الرســـتن حتـــى استُشـــهد في)28 أيلـــول/

سبتمبر 2011م(.
فلروحه سلام بعد سلام.
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لا شـــكّ بأنّ أســـد المجرم ارتكب مئات وربّما آلاف المجازر بحقّ أبناء شـــعبنا 
الســـوري الأعزل، فكلّ منطقة في ســـوريا كان لها نصيب في ســـجلّ أســـد 
الطافـــح بالدماء و رائحـــة الموت، فإجرام أســـد توزّع على كامـــل الجغرافيا 

السورية وفي كلّ محافظة شـــاهد على إجرامه.
محافظـــة دير الـــزور وتحديداً مدينتها تشـــهد على واحدة مـــن أكبر مجازر 
النظام دمويـــة في تاريخ الثـــورة الســـورية راح ضحيّتَها أكثرُ مـــن أربعمئة 
مدني بينهـــم عائلات بأكملهـــا وذلـــك في تاريـــخ)2012/9/25م(، عندما 
طوّقت قطعان الميليشـــيات بأوامر مباشـــرة من المجرم ماهر الأسد وبقيادة 
المقبور عصـــام زهر الدين حيَّي الجـــورة والقصور في مدينة ديـــر الزور عند 
الســـاعة التاســـعة صباحاً، ثمّ اقتحمت تلـــك الميليشـــيات الحيَّين وداهمت 
المنـــازل، وقتلت بـــدم بارد كلّ مـــن خـــرج في طريقها ونفّـــذوا تصفيات 
ميدانية في الشـــوارع والســـاحات، ثمّ أحرقت عناصر الميليشـــيات عشرات 

الجثـــث في محاولة لطمس معالـــم جريمتهم.
أطلـــق أبناء محافظة دير الزور على ذلك اليوم اســـم “الثلاثاء الأســـود” دلالةً 
على مـــا حصل فيه من أحداث مأســـاوية، ونظراً لكمّية الدمـــاء الكبيرة التي 

أريقت على يد قطعان الحـــرس الجمهوري المجرمة.

الثلاثاء الأسود ...جريمة ارتكبها أسد بدم بارد في مدينة دير الزور
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يتصاعد عداد الإصابـــات بفيروس “كورونا” 
)كوفيـــد19( فـــي الشـــمال الســـوري، منـــذ 
العاشـــر من الشـــهر الجاري، وسط محاولات 
لتوعيـــة الأهالـــي من خطـــورة هـــذا الوباء، 

الوقائية. الإجـــراءات  واتباع 
وتأمين  محاولاتٌ لإنشـــاء مراكـــز صحيـّــة 
مســـتلزمات طبيـّــة، يقُابلهـــا وعـــودٌ من قبل 
الداعميـــن، إذ أطلقـــت الحكومـــة الســـورية 
الفائـــت، لمنظمة  المؤقتـــة تحذيـــراً، الاثنين 
العاملـــة  والمؤسســـات  العالميـــة  الصحـــة 
فـــي المنطقة بشـــأن تصاعـــد وتيرة تفشـــي 
الفيروس، فيما يســـتمر فريق “منسقو استجابة 
ســـوريا” بالتحذيرات والمطالب بفرض حجر 

صحـــي للحدِّ مـــن كارثـــة محتملة.
وأكد مســـؤول المشـــافي فـــي مديرية صحة 
“آرام”،  لشـــبكة  نعمـــة،  يحيـــى  إدلـــب د. 
الخميس، أنَّ منطقة الشـــمال الســـوري تعيش 

الوبـــاء مجتمعياً”. انتشـــار  في “مرحلـــة 
وأوضـــح أنَّها “مرحلة خطيرة”، ومن المحتمل 
أن نصـــل لمرحلة الذروة فـــي عدد الإصابات 
خلال أســـبوعين أو خمسة أســـابيع على أقل 
تقديـــر، والمطلـــوب “دق ناقـــوس الخطـــر، 

والتـــزام الجميع بالإجـــراءات الوقائية”.
نظام صحي “متهالك”

أفـــاد الطبيـــب “نعمة” بـــأنَّ النظـــام الصحي 
بمحافظـــة إدلـــب يعتمد على دعـــم المانحين، 
وهو بالأســـاس يعُاني من عدّة فجوات، حيث 
تســـعى مديرية الصحة لرأب تلـــك الفجوات 
مـــن خلال التنســـيق مـــع المنظمـــات الطبيَّة 

المحلية. والإدارات 
وأضـــاف أنَّه نظام صحي “هـــش” وبالمقارنة 
مـــع أنظمـــة صحيـــة متطـــوّرة لم تســـطع 
الصمـــود أمام هـــذه الجائحـــة، فبالتالي نظام 
صحـــي “متهالك” لن يســـتطيع الصمود. لافتاً 

لافتاً إلى أنَّه ســـيكون هنـــاك “كارثة حقيقية” 
إن لـــم يكن هنـــاك “وعـــي مجتمعـــي” لدى 
المواطنيـــن رغـــم كل المعاناة مـــن اكتظاظ 
ســـكان ونزوح ومخيمات وانتشار في العراء 

وبيـــوت غير مؤهلة للســـكن.
وأشـــار “نعمة” إلى أنَّ ما تـــم تجهيزه بوزارة 
الصحـــة )التابعـــة للحكومـــة المؤقتـــة( لهذه 
الجائحـــة في المشـــافي لم يصل إلى تســـعين 
منفســـة و500 ســـرير عزل مجتمعي، وذلك 
إن تـــم تحقيق جميـــع المشـــاريع التي وعدت 

  بتنفيذها.  الطبية  المنظمات 
من جهته، مدير “منســـقو اســـتجابة ســـوريا” 
محمد حـــاج، قال فـــي حديثه لــــ”آرام”: إنَّ 
“متوقـــع  الإصابـــات  بارتفـــاع  الاســـتمرار 
لمرحلـــة معينة”، وخلال هـــذه المرحلة يجب 
أن يكـــون لدينـــا تحـــركات جديةّ لتســـطيح 

المنحنـــى أو لاحتـــواء الإصابات.
وأضاف أنَّ هـــذه التحركات تحتـــاج لمراكز 
عـــزل، وزيادة فـــي عـــدد مخابـــر التحاليل 
لـ”كورونـــا” فـــي المنطقة، مع زيـــادة فعالية 
الاســـتجابة الإنســـانية، وزيـــادة مخصصات 
الأفـــراد مـــن المياه. مشـــيراً إلـــى أنَّه خلال 
أســـبوع ســـيتم افتتاح مخبريـــن للتحاليل في 

مدينتـــي عفريـــن وجرابلس بريـــف حلب.

 الوضع يخرج عن السيطرة ...ارتفاع كبير بأعداد

مصابي كورونا في الشمال السوري
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ي بقلم :عائشة ص�ب

تجاوب ضعيف
بيـّــن “حـــاج” أنَّ الفريـــق يحُاول عبـــر كثـــرة التحذيرات التـــي يطلقها إعطـــاء صدى في 
المجتمـــع المحلـــي، لكن –للأســـف- لا يوجد تجاوب كبيـــر، ما يدلُّ على عدم وعي الســـكان 

المدنييـــن، حتى الآن، وعدم الاســـتجابة يبـــرز في زيادة عـــدد الإصابات.
وشـــدَّد على أنَّ الأمور تســـري لـ”الأســـوأ” بســـبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فنسبة 

الملتزميـــن لا تتجاوز الــــ ١٠ % كأقصى تقدير.
وذكر “يـــوم الاثنين ســـجلنا 12 إصابة بــــ كورونا في المخيمـــات و28 إصابة ضمن القطاع 
الطبـــي، ما يدلُّ علـــى حالة اســـتهتار كبيرة، والشـــيء الوحيد الذي يجـــب أن نتحرك لأجله 

هو فرض سياســـة إغلاق جزئي للأماكـــن العامة”.

مصابي كورونا في الشمال السوري
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التركـــي  انعقـــاد الاتفـــاق  منـــذ 
إدلب  حـــول  الأخيـــر  الروســـي 
فـــي الخامس مـــن آذار الماضي، 
والـــذي جاء بعـــد انهيـــار حدود 
مئات  ونـــزوح  سوتشـــي  اتفاقية 
الآلاف مـــن المدنيين الســـوريين 
من قراهـــم وبلداتهم، بات مصير 
عـــودة المهجرين لهـــذه المناطق 
الموجودة ضمن حدود سوتشـــي، 
لإنهاء  للنازحين  الشـــاغل  الشغل 
معاناتهـــم، في ظـــل تأكيد تركي 
الاتفاقيات  بأن  مســـتمر  رســـمي 
فـــي حـــال تطبيقها ستشـــمل بنداً 
النازحيـــن، ومع  يتضمن عـــودة 
كل لقـــاء تركـــي روســـي حول 
ســـوريا، تنعقـــد آمـــال النازحين 
بالتوصل إلى أي اتفاق قد يشـــمل 
عودتهـــم، ويخرجهـــم مـــن حالة 
الإحبـــاط التـــي يعانـــون منهـــا، 
لتصبـــح مســـألة العودة الشـــغل 
الشـــاغل لهم، والسؤال الملح أمام 
أي حديـــث أو موضـــوع أو مقال 
يكتـــب عـــن إدلـــب والاتفاقيات 
الجاريـــة فيها، إذ إنـــه من المؤكد 
أن هنـــاك متطلبـــات ورغبـــات 
شـــعبية وآمال كبيـــرة، خاصة أن 
تركيا تدفع بهـــذا الاتجاه لتخفيف 

الضغـــوط علـــى حدودها.
إلـــى  النازحيـــن  ولكـــن عـــودة 
مناطقهـــم لا يمكـــن أن تتـــم بهذا 
الشـــكل، ولا يمكـــن تســـجيل أي 
حالة عـــودة لهـــذه المناطق، بعد 
تقـــدم النظـــام فـــي ريـــف حماة 
الجنوبي،  إدلب  وريف  الشـــمالي 
وريـــف حلـــب الغربـــي، وعلى 
العكس مـــن ذلك تعتبـــر البلدات

والقرى في المنطقـــة خالية تماماً 
مـــن أهلها ولا يمكـــن لأي نازح 
أن يقبل بالعودة لهـــا، فيما قوات 
النظـــام ما زالت تســـيطر عليها، 
وبالتالـــي هناك متطلبات شـــعبية 
عديـــدة أهمهـــا خـــروج قـــوات 
النظام من هـــذه القرى والبلدات، 
ووجـــود قوات وأطـــراف حليفة 
موثـــوق بها، تعيـــد فرض الأمن 
وتســـيطر على الأوضاع، وتدار 
عبر مجالس مشـــتركة على سبيل 
الواقع  المثـــال، ولكن من غيـــر 
والمقبول أن تكـــون قوات النظام 
هـــي الوحيدة فـــي المنطقة، حتى 
لو كانت القوات الروســـية وحدها 
في المنطقـــة فلا يمكـــن قبولها، 
خاصـــة أن الحالـــة الســـائدة في 
 جنوب درعـــا من فلتـــان أمني، 

المتصالحة  والبلـــدات  القرى  في 
مع النظـــام، والممارســـات التي 
تقـــوم بها قـــوات النظـــام هناك 
تزيـــد مـــن مخـــاوف المواطنين 
الكبير  التعهـــدات  حجـــم  رغـــم 
المقدم لهـــم، في مقابـــل ترحيب 
بـــأي وجـــود تركي  كبير جـــداً 
المناطق  في  الوجود  يشـــبه  قوي 
الآمنـــة كما فـــي مناطـــق درع 

الفـــرات وغصـــن الزيتون.
المحقـــة  الشـــعبية  المتطلبـــات 
متطلبـــات تركية  ترافقهـــا أيضاً 
فتركيا  النازحيـــن،  عـــودة  فـــي 
تنظر للموضوع بشـــكل أوســـع، 
وهـــي تنطلق بداية مـــن أن أزمة 
النزوح ســـتقود بالضـــرورة إلى 
عـــودة موجة النـــزوح مجدداً في 

حـــال تواصلـــت العمليات 

متطلبات عودة المهجرين قسرا

لحدود سوتشي 
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عودة المهجرين لحدود سوتشي

تهديداً  يحمـــل  وهذا  العســـكرية، 
باســـتغلال  وحدودها  تركيا  لأمن 
بالتســـلل  الحركة  هذه  الإرهابيين 
إليهـــا، كمـــا أن تركيا بالأســـاس 
غيـــر قادرة على اســـتيعاب مزيد 
مـــن موجـــات النـــزوح، ولم تعد 
قـــادرة داخلياً على اســـتيعاب أي 
لاجـــئ جديـــد إلـــى أراضيها لما 
يســـبب ذلك من ضغوط شـــعبية 
واقتصاديـــة، لذلك تولـــي اهتماماً 
كبيـــراً لمســـألة عـــودة النازحين 
لمناطقهـــم، كما أن تركيـــا تلتزم 
بذلـــك إنســـانياً وتتلاقـــى أهدافها 
مع طموحات الشـــعب الســـوري 
في حـــل سياســـي حقيقـــي يعيد 
الجميع لبيوتهـــم بما يضمن أمنهم 
وكرامتهـــم وحريتهـــم وصـــولاً 
إلى تأســـيس الانتخابـــات النزيهة 
الحرة لهم، وهـــذا العامل التركي 
يشـــكل نقطـــة أمـــل للســـوريين 
العودة،  توفير  أجل  من  مســـتقبلاً 
التركـــي طالب  كمـــا أن الجانب 
بوضـــع ضمانات حقيقيـــة لحفظ 
أمـــن وكرامة العائدين، مســـتغلة 
ما يجـــري في درعـــا بالتفاوض 

الروســـي. الجانب  مع 
التـــي جـــرت بعد  المفاوضـــات 
الخامـــس مـــن آذار بين روســـيا 
جانـــب  فـــي  شـــملت  وتركيـــا، 
منهـــا مســـألة عـــودة النازحيـــن 
تطبيق  تأخـــر  ولكن  لمناطقهـــم، 
بســـبب  كان  الأخيـــر  الاتفـــاق 
تســـيير  ومعيقـــات  كورونـــا 
الدوريـــات، والمواقف الروســـية 
بها،  الموثـــوق  وغير  المتذبذبـــة 
عـــودة  ملـــف  جمـــد  وبالتالـــي 
بين  الاتفاق  وبحســـب  النازحين، 
أنقرة وموســـكو الأولـــي في هذه 
لتنفيذ التي جـــرت  المفاوضـــات 

اتفـــاق الخامـــس مـــن آذار، فقد 
تـــم تحديد نقـــاط أريحـــا وأرناز 
النازحين  لعـــودة  وفريكة كمعابر 
سوتشـــي،  حـــدود  مناطق  إلـــى 
وذلك للعودة إلـــى مناطق الريف 
إدلب  لحمـــاة وريـــف  الشـــمالي 
الجنوبـــي وريف حلـــب الغربي، 
ولكـــن بقي موضـــوع الضمانات 
الحقيقيـــة للعائديـــن، أي أن تركيا 
لا تقبـــل بالضمانـــات التي قدمت 
المصالحـــات، وهو  في مناطـــق 
مســـتمرة  المباحثات  جعـــل  مـــا 
بيـــن الطرفيـــن، قبيـــل أن تجمد 
تشكيل  ومعيقات  كورونا  بســـبب 
المنطقـــة الأمنيـــة علـــى أطراف 
4، ومصير مســـتقبل  إم  الطريق 
فإن  وبذلـــك  الطريـــق،  جنـــوب 
ملـــف إدلب حالياً يعتبـــر مجمداً، 
خاصـــة أن تركيا وروســـيا اتفقتا 
على اســـتمرار التهدئة في الفترة 
المقبلـــة، بســـبب تواصـــل تهديد 
فرص  ومنـــح  كورونا،  جائحـــة 
ومراقبـــة  السياســـية،  للعمليـــة 
التغيـّــرات الدولية علـــى مختلف 

والمناطق. الســـاحات 
ولعـــل أبرز ما يؤثـــر على ملف 
ومســـتقبل  وعودتهم،  النازحيـــن 
مصيـــر إدلـــب، هـــو المتغيرات 
والظـــروف الدوليـــة، حيـــث إن 
ما  وملفـــات  مســـتجدات  هنـــاك 
زالت عالقة حاليـــاً، وهي مؤثرة 
بهـــذا الملـــف، فتركيـــا لطالمـــا 
تســـلحت بالمواقـــف الأوروبيـــة 
المؤيـــدة لهـــا فيما يخـــص أزمة 
الاتحاد  ولكن  واللجـــوء،  النزوح 
الأوروبي بحد ذاته يشـــتبك حالياً 
مع تركيا بملف شـــرق المتوسط، 
وهـــو ملـــف جيبوليتيكـــي مهـــم 

رســـم عبره  ويتم  للطرفيـــن، 

ومســـتقبلها  المنطقـــة  سياســـات 
للعقـــود المقبلـــة، وهـــذا يعنـــي 
العمليـــات  دعـــم  ظـــروف  أن 
العســـكرية التركية في ســـوريا، 
والتـــي شـــكلت منطقـــة آمنة في 
درع الفـــرات وغصـــن الزيتون 
ونبـــع الســـام والتـــي كان مـــن 
أهدافهـــا منـــع النـــزوح، مختلفة 
حاليـــاً مـــن الناحيـــة الأوروبية، 
وعلـــى العكس مـــن ذلك وصلت 
إلى  الطرفيـــن  بيـــن  الأوضـــاع 
المواجهـــة في مراحـــل متطورة، 
كمـــا أن تطورات الملـــف الليبي 
الروســـي  والدور  دوراً،  تلعـــب 
في شـــرق المتوســـط والعلاقات 
الروســـية الأمريكية والأوروبية، 
كما أن الموقـــف الأمريكي أيضاً 
مهـــم، ولكـــن أمريـــكا تترقـــب 
انتخابات مقبلة، وبنـــاء عليها إما 
أن تســـتمر السياســـة الحالية عبر 
الرئيـــس الحالي دونالـــد ترامب، 
أو أن يترقـــب العالـــم سياســـات 
جديـــدة مـــع وصـــول المرشـــح 
الديمقراطـــي جون بايـــدن، وكل 
لتنضج من  العوامل بحاجـــة  هذه 
أجل توفير الشـــروط والمتطلبات 

المطلوبـــة لعـــودة النازحين.
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عودة المهجرين لحدود سوتشي

وبســـبب ما ســـبق فإن خطط تركيا في تشـــكيل منطقـــة آمنة في إدلـــب وتعزيز وجودها 
بالمنطقـــة ومن ثم إتمـــام ملف عـــودة النازحين وإعـــادة توزيع تموضع نقـــاط المراقبة 
المحاصـــرة بعدهـــا، كلها ملفات مـــا زالت مجمـــدة وبحاجة لمراقبـــة ومعرفة الظروف 
والمتغيـــرات الدولية، في ظل ســـعي من جانب تركيا لاحتواء الوضع شـــرق المتوســـط 
عبـــر الحفاظ علـــى حقوقها والحوار مع أوروبـــا، وتعزيز الحوار بيـــن الأطراف الليبية 
مـــع مواصلة دعـــم الحكومة الشـــرعية وصولاً للحل السياســـي، وتـــوازن علاقاتها مع 
روســـيا وأمريـــكا ولحين ذلك يبقـــى ملف عـــودة المهجرين عالقاً بانتظـــار أي تطورات 
مســـتقبلية تســـاهم فيها الأطراف المحلية والدولية في تأســـيس عودة آمنة دائمة للنازحين 

السوريين.
  بقلم :محمد شيخ يوسف
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بوجـــه  الســـبل  ضاقـــت  كلمـــا 
مخططـــات روســـيا حيـــال ملف 
الصراع الســـوري، يخُرجون من 
المشروخة،  أســـطوانتهم  جعبتهم 
جنيـــف”،  مفاوضـــات  “تفعيـــل 
لكنهـــم في هـــذه المرة، أرســـلوا 
الثنائـــي الاقتصـــادي/ السياســـي 
لإجراء  ولافـــروف  بوريســـوف 
ما يعرقـــل مفاوضـــات “جنيف” 
بيـــن المعارضة الســـورية ونظام 
بشـــار الأســـد، وما يعزّز هيمنة 
روســـيا علـــى مـــا تبقـــى مـــن 

ســـوريا. اقتصاد 
“جنيـــف”  مفاوضـــات  عرقلـــة 
أخذت مع زيارة الثنائي الروســـي 
بعـــدًا واضحًـــا، تـــمّ التعبير عنه 
مـــن خـــال تصريحـــات وزير 
الخارجية الروســـي في دمشـــق، 
ســـيرغي لافروف، إذ صرّح: “لا 
ســـقف زمنياً لمفاوضات جنيف”، 
المفاوضـــات  أن  يعنـــي  وهـــذا 
ديكورًا،  بل  الحل،  قاعدة  ليســـت 
تتـــم خلفـــه عمليـــة إعـــادة إنتاج 
النظام بصـــورة مواربة، ترُضي 
المجتمـــع الدولـــي، وتبُقـــي على 
فـــي  روســـية  مصالـــح  أوســـع 

. يا ر سو

محاولـــة الروس تثبيـــت رؤيتهم 
وأجندتهـــم للحـــل السياســـي في 
ســـوريا لا تـــزال فعاّلـــة، فهم لا 
أن  الســـوري  للنظـــام  يريـــدون 
ينفـّــذ مضمـــون القـــرار الدولي 
2254، ولا يثقـــون بنتائج تنفيذ 
هذا القرار مـــن ناحية مصالحهم 

الواســـعة في هـــذا البلد.
ولهـــذا كان البعد الاقتصادي لهذه 
الزيـــارة واضحًـــا، لجهـــة حمل 
رئيس  نائب  بوريســـوف،  يوري 
الـــوزراء الروســـي، جعبة مليئة 
بمشـــاريع اقتصاديـــة روســـية، 
تتعلق بما بقي خارج ســـيطرتهم 
البلـــد،  هـــذا  فـــي  الاقتصاديـــة 
كمحاولـــة التنقيب عـــن البترول 
الســـوري،  الســـاحل  في  والغاز 
والسيطرة على شـــبكات الخلوي 
الســـورية، التـــي كان ابـــن خال 
رئيـــس النظـــام رامـــي مخلوف 

يحتكـــر أغلبية نشـــاطاتها.
حديـــث رئيس النظام الســـوري، 
بشـــار الأســـد، عنـــد اســـتقباله 
الوفـــد الروســـي يكشـــف طبيعة 
إنـــه  قـــال  إذ  الزيـــارة،  هـــذه 
الاتفاقات  تعزيـــز  “حريص على 
الاقتصاديـــة وصفقـــات الأعمال

مع موســـكو لمساعدة نظامه على 
تقوّض  التـــي  العقوبات  تجـــاوز 
نظامـــه”، فالأســـد هنـــا لا يملك 
غيـــر تقديم مزيد مـــن التنازلات 
المرغم عليها للـــروس، فالروس 
هم مـــن حمى نظامه من ســـقوط 
أكيـــد، وهم لـــم يحمـــوه لمجرد 
فالسياســـة مصالح  أنه صديـــق، 
لا صداقـــات، بل حمـــوه ليدعوه 
مـــن خلفه  يتحكمـــون  واجهـــة، 
وسياســـياً  اقتصاديـًــا  بســـوريا 
مهمًا،  جيواســـتراتيجياً  وموقعـًــا 
وحيـــن حمـــوه، كانـــوا يريدون 
اســـتخدام الورقة الســـورية حتى 

أقصـــى حد ممكـــن فيها.
لهـــذا، ليـــس مفاجئـًــا أن يخرج 
مشـــاريع  ورقـــة  بوريســـوف 
روســـية في ســـوريا من جعبته، 
فهـــو يريد إعـــادة إعمـــار قطاع 
الطاقـــة الكهربائيـــة، إضافة إلى 
إصـــراره علـــى أن يكـــون أمر 
التنقيـــب عـــن البتـــرول والغاز 
في الســـاحل الســـوري لمصلحة 

الروسية. الشـــركات 
كذلـــك ليـــس غريبـًــا أن يصرح 
لافـــروف حول نفـــس الموضوع 
“بعض قـــال:  حيث  الاقتصادي، 
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تحاول  الخارجية  والقـــوى  الدول 
الخاصـــة،  مخططاتهـــا  تمريـــر 
الســـوري  الشـــعب  وخنـــق 
باســـتخدام العقوبات الاقتصادية”. 
هـــذه  لافـــروف  تصريحـــات 
التعمية على  فـــي ســـياق  تندرج 
الحقائـــق الموجودة على الأرض، 
التـــي ســـببّها تدخل الـــروس في 
بقاء  الســـوري لمصلحة  الصراع 
نظام اســـتبدادي، هـــم بحاجة إلى 

المختلفة. خدماتـــه 
الـــروس هـــم مـــن دمّـــر المدن 
وخرّب  الســـورية،  والحواضـــر 
بناها التحتية، والآن يتشـــاطرون 
إنهـــم  بالقـــول،  العالـــم  علـــى 
ســـوريا،  إعمار  إعـــادة  يريدون 
هـــذا الإعمار ليـــس مجرد إعمار 
لبنـــاء متهـــدم، بل إعـــادة إعمار 
لنظام سياســـي غير صالح للحياة 

خـــارج المنظور الروســـي.
الروس يدركـــون أن تنفيذ القرار 
2254 من قبل النظام الســـوري، 
لن يبُقيه في ســـدّة الحكـــم، ولهذا 
مفاوضـــات  يرفضـــون  لا  هـــم 
“جنيـــف”، ولكنهـــم يعملون على 
تعطيلها وتســـويفها وتفريغها من 
محتواهـــا، لأنهـــم غيـــر واثقين 
استثماراتهم  ســـتحمي  نتائجها  أن 

وهيمنتهـــم على هـــذا البلد.
الـــروس يتحركـــون وينشـــطون 
سياسياً وعســـكرياً واقتصادياً في 
لحظـــات محـــددة، تلـــف الوضع 
الحالـــي،  الأمريكـــي  السياســـي 
حيث الإدارة الأمريكية مشـــغولة 
بالتحضيـــر لانتخابات الرئاســـة، 
ولهـــذا هم يريـــدون تفريغ فاعلية 
الالتفاف  عبـــر  “قيصر”  قانـــون 
الصـــراع  معادلـــة  فـــي  عليـــه 

الداخلـــي في ســـوريا.

على  الروســـي  الالتفـــاف  هـــذا 
قانون “قيصر”، تمثلّ باســـتدراج 
لـ”قـــوات  السياســـي  الجنـــاح 
ســـوريا الديمقراطيـــة” )قســـد(، 
حـــزب  قبـــل  مـــن  المحكومـــة 
التركي  الكردســـتاني”  “العمـــال 
لمحاولة  موســـكو،  إلى   )PKK(
إيجاد تقاطعات بيـــن هذه القوات 
المدعومـــة أمريكيـًــا وبين النظام 
التاريخي  حليفهم  عبر  الســـوري 
“منصة موســـكو” بقيـــادة قدري 

. جميل
غاية الاســـتدراج تتمثل بتيســـير 
“قســـد” لضخ النفـــط نحو مناطق 
النظـــام، لتخفيـــف حالـــة العجز 
بتأميـــن الطاقة، التي عجز النظام 
الســـوري عن حلها، مـــع وعود 
بتلبية مطالب هـــذه القوات حيال 
طبيعة نظـــام الحكم فـــي البلاد، 
وإلحاقهـــا مع فريـــق مفاوضات 

لمعارضة. ا
“قســـد” لا تمتلك فضاء سياســـياً 
ا تســـتطيع فيـــه ممارســـة  حـــرًّ
خيـــارات خاصـــة بهـــا، لأنهـــا 
ببســـاطة تقع في دائـــرة الحماية 
تســـتخدمها  التـــي  الأمريكيـــة 
غيـــر  اســـتراتيجيتها  لتنفيـــذ 
البلـــد، ولهذا  المعلنـــة في هـــذا 
تبـــدو محاولـــة الـــروس في هذا 
تشـــجيع على  وكأنهـــا  الإطـــار 
في  وعســـكري  سياسي  انقســـام 
بنية “قســـد”، لإضعـــاف دورها 
والهيمنـــة عليـــه، والتمهيد لطرد 
الأمريكيين “شـــوكة حلق روسيا 

ســـوريا”. في 
وفق هـــذه الرؤية، يمكـــن القول 
عـــن  يتحدثـــون  الـــروس  إن 
“جنيـــف” بصورة تبدو مشـــجعة 
الوقت المســـار، ولكنهم في  لهذا 

صلابـــة  مـــن  يزيـــدون  ذاتـــه 
موقـــف النظـــام الســـوري، عبر 
دعمهـــم لـــه اقتصادياً وسياســـياً 
وعســـكرياً، ولهـــذا هـــم غيـــر 
جاديـــن في توفير شـــروط نجاح 
المفاوضات فـــي جنيف، فطريق 
“جنيـــف” واضـــح، ومضمـــون 
2254 واضـــح، ولكن  القـــرار 
الـــروس يعملون علـــى إماتة هذا 
الزمـــن عليه،  بتقـــادم  القـــرار، 
وتغير الشـــروط الدولية المطالبة 

. ه بتنفيذ
والـــروس يريـــدون بقـــاء نظام 
بشـــار الأســـد في ســـدّة الحكم، 
المســـتعد  الوحيد  النظـــام  فهـــو 
دائمًا للتنازل عن حقوق ســـيادية 
ســـورية لهـــم، أو لغيرهم، مقابل 
بقائـــه فـــي الحكم ولـــو بصورة 

. شكلية
ولكـــن هل ينجـــح الـــروس في 
للنظام؟  حيـــاة  مخـــارج  إيجـــاد 
وهل زيارة الوفد الروســـي تخدم 
هـــذا الهـــدف بصـــورة حقيقية؟ 
الإجابة عن مثل هذه الأســـئلة لا 
تتعلق برغبـــات الروس وأمانيهم 
في ســـوريا، بـــل بميـــزان قوى 
لا يـــزال يتحرك لغيـــر مصلحة 
النظـــام وخطـــط الـــروس، وقد 
اتضح هـــذا الميـــزان في حرب 
إدلب الأخيرة، التي لو اســـتمرت 
لأيـــام أخـــرى لانهـــار النظـــام 
ولوقـــف الروس مشـــدوهين أمام 

. ره نهيا ا

الروس ومحادثات جنيف
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ي
بقلم : أسامة آ�غ

الروس ومحادثات جنيف

وبالتالي، لا يزال الروس يتشـــاطرون على الأمريكيين المشـــغولين بمعركتهم الرئاســـية، 
وفـــق المثـــل القائل “غـــاب القط فالعب أيهـــا الفأر”، فالحيوية الروســـية تنشـــط في ظل 
همود النشـــاط السياســـي الأمريكي، ولكن هذه الحسابات الروســـية هي مؤقتة، ولا ينتج 
عنهـــا تغييـــر اســـتراتيجي لمصلحتهم فـــي ملف الصراع الســـوري، وهو أمـــر يتطلب 
مـــن المعارضة الســـورية بكل تلويناتها ومؤسســـاتها وأطرها إعادة إنتاج رؤية سياســـية 
موازيـــة للمفاوضات فـــي جنيف، هـــذه الرؤية تتلخـــص بفكرة وحيدة ورئيســـة، وهي 
وضـــع برنامج عمل ثوري ســـوري حقيقي، هدفه الأول اســـتنزاف روســـيا في الميدان 
بشـــرياً وعســـكرياً واقتصاديـًــا، فلا شـــيء لـــدى المعارضـــة الوطنية تخســـره في هذا 
الاتجـــاه، ســـوى ترددهـــا وخوفها مـــن عـــدو لا يحتمل ضربـــات جادة لوجـــوده كقوة 

احتلال.
بقـــي أن نقول إن زيارة الوفد الروســـي )بوريســـوف- لافروف( لا جديـــد فيها، بل هي 
تأكيـــد مســـتمر على نهج روســـي معادٍ للثورة الســـورية والشـــعب الســـوري، وهذا ما 

المقبلة. القريبة  الأيام  ســـتظهره 
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 جيمس جيفري مبعوث خاص
 يثير عواصف

الأسئلة

عـــادت “كأس الســـم” إلى واجهة 
الأحـــداث قبـــل أيام بعـــد غياب، 
حيـــن قـــال الســـفير الأمريكـــي 
جيمس جيفـــري: إن رئيس النظام 
سيتجرّعها،  الأسد  بشار  السوري 
والخشـــية أن هذا قـــد يعني تقديم 
ســـوريا هدية لنظام الولي الفقيه، 
كما تم تقديم العراق بعد ســـنوات 

طويلة مـــن تلفـــظ قائلها بها.
الدوليـــون  المبعوثـــون  كَثـُــر 
القضيـــة  لمعالجـــة  والأمميـــون 
الســـورية، ولـــم يكـــن أيّ منهم 
ليلفـــت الانتباه، بحكـــم اللاجدوى 
اســـتحضار  لـــولا  والاســـتنقاع، 
جيفـــري عبـــارة الخمينـــي تلك، 
عندمـــا عبرّ الأخير عـــن غصّة 
وقف  بسبب  إســـتراتيجية  إيرانية 
الحـــرب مـــع العـــراق بالقـــول 
ســـم”،  كأس  أتجـــرّع  “كأننـــي 
عبـــارة المبعـــوث اللافتـــة تقول 
“كأس الســـم جاهز، وبشار الأسد 
ســـيتجرّعها في الوقت المناسب”، 
تلـــك العبـــارة الصادمـــة للبعض 
المبعـــوث  جيفـــري  أخرجهـــا 

الأمريكـــي فـــي لقـــاء له مع 

المعارضـــة الســـورية؛ فمَن هو 
جيفري ليســـتحضر واقعة كهذه، 
ويتلفـــظ بها بعد عقـــد زمني من 
قال  التـــي  الســـورية،  الكارثـــة 
البعض إن أمريـــكا كان بإمكانها 

قياســـي؟ بوقت  وقفها 
باســـتحضاره تلك الأيام، لا يطلق 
جيفري “عاصفـــة صحراء” مثل 
تلك التي شـــارك بهندســـتها منذ 
يســـتعرض  ثلاثـــة عقـــود، ولا 
تخصصاتـــه المتعددة فـــي العلوم 
الأعمـــال  وإدارة  العســـكرية 
والتاريخ، ولا مـــن إتقانه لخمس 
لغـــات يفهمهـــا ويتكلمها بطلاقة، 
ولا مما يمكـــن أن يعُتبَر عبقرية 
لولادتـــه في الشـــهر الـــذي وُلد 
فيـــه كل مـــن جورج واشـــنطن 
وغيرهـــم  ودارون،  وأديســـون 
مـــن ولادات فبراير شـــهر القادة 

الكبـــار، كما يعتقـــد البعض.
الإجهاز على الخصوم

جيفري أحـــد أفراد ذلـــك الطاقم 
إعـــداده في  تم  الـــذي  الأمريكي 

الماضي القرن  ســـتينيات 

علـــى  للإجهـــاز  وســـبعينياته 
الســـوفيتية  الإمبراطوريـــة 
وأذرعهـــا، من هنـــا كانت مهمته 
الأولـــى فـــي هنغاريـــا، وبعدها 
في ميونيخ حيـــث كان المرجعية 
القوة الأعمـــق، ومن هنا  وممثل 
كان المنســـق الأعلـــى لمؤتمـــر 
الأوروبـــي،  والتعـــاون  الأمـــن 
“إمبراطورية  لخنـــق  م  صُمِّ الذي 
الشـــر”، حســـب تعبيـــر الرئيس 
رونالـــد  الراحـــل  الأمريكـــي 

. ن يغا ر
الرجـــل، تشـــكّل  فـــي مســـيرة 
لغتهـــا،  يجيـــد  التـــي  تركيـــا، 
محطـــة حساســـة كجـــزء مهـــم 
من جـــدار صد الناتـــو في وجه 
موســـكو ســـابقاً ولاحقـــا؛ً فكان 
النظر  بغـــض  لبلده  فيها ســـفيراً 
القائمـــة،  الإدارة  حزبيـــة  عـــن 
ديمقراطية،  أم  كانـــت  جمهورية 
جيفـــري  كان  هنـــاك  مـــن 
العيـــن المطلـّــة علـــى البوســـنة 
كمستشـــار رئاســـي، وكشـــريك 
“دايتون”. اتفـــاق  تطبيـــق   فـــي 
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بعد مهمات ميدانية حساســـة حول 
العالم يعود جيفري إلى واشـــنطن 
القومي،  الأمن  لمستشـــار  كنائب 
الرحال  يحـــطُّ  مباشـــرة  بعدهـــا 
بـــكل تلك الخبـــرات الميدانية في 
أرض العـــرب، ليكـــون من بين 
مؤسســـي دولة السفارة الأمريكية 
في العـــراق، بـ16000 موظف، 
وميزانيـــة تتجاوز الــــ6 مليارات 
“أوباما  ســـفير  وليكـــون  دولار، 
العـــراق  فـــي  الديمقراطـــي” 
2010، بعد أن كان سفير “بوش 
.2008 تركيا  فـــي  الجمهوري” 

متغيرات مثيرة
هـــذا  ويســـتحضر  يســـتذكر  لا 
النوع من الأشـــخاص كأس السم 
بلا ســـبب، ومـــن دون أن يكون 
قـــد ملأ يـــده من أن كأس الأســـد 
أضحى متوفراً، ونوعية الســـم لا 
شـــفاء منها.. يـــدرك، وهو الذي 
صَـــدَمَ مـــن ســـمع تصريحه بأن 
أمريكا لا تريد إســـقاط الأســـد بل 
النظـــام، وأن تلك  تغيير ســـلوك 
النهاية قادمة حتما؛ً شـــرب الأسد 
الـــكأس أم لم يشـــربها، فأيّ نوع 
من الســـموم دخلت فـــي تركيب 

ذلك الســـم؟
يعـــرف جيفـــري جيـــداً محتوى 
الـــكأس ومفاعيلهـــا، فهـــو يريد 
مـــن النظـــام في دمشـــق ملاحقة 
الحـــرب، وهذا  مرتكبـــي جرائم 
منصـــوص عليـــه فـــي قانـــون 
التي  الإجـــراءات  كأحـــد  قيصر 
علـــى الأســـد أن يقوم بهـــا لرفع 
مفاعيـــل القانـــون، ولكن جيفري 
يدرك، أيضاً أن النظام لا يعترف 
بمرتكبي جرائم حرب ويســـتحيل 
أن يفعل ذلـــك، ولا يمكن أن يفتح 
على نفســـه باباً كهـــذا؛ حيث مبدأ 
ككل. بالنظام  يذهـــب   “الدومينو” 

يكـــرر جيفـــري أهم نقطـــة أتت 
ألا وهي  قيصـــر،  قانـــون  فـــي 
المعتقليـــن  ســـراح  “إطـــاق 
والســـماح بلجـــان تفتيـــش كـــي 
أن  مـــدركاً  تطُِل علـــى حالهم”، 
فيهـــم رهائن  يرى  الأســـد  نظام 
للمســـاومة على بقائـــه؛ ومن هنا 
لا يعترف بوجودهـــم ولا بأفران 
يســـمح  ولا  صيدنايـــا،  معتقـــل 
بزيـــارة؛ فهو لا يعتـــرف بذلك، 
حتى لحماته الـــروس، ومعروف 
بالغفلة  كانت  القاتلـــة  أن خطيئته 
عن قيصر وتســـريبه الآلاف من 
الصـــور التي جلبت لـــه كل هذه 

قيصر. قانـــون  فـــي  المصيبة 
يطلـــب الدبلوماســـي العســـكري 
الداهيـــة مـــن نظـــام الأســـد أن 
“ينخـــرط بالعملية السياســـية من 
أجـــل تطبيـــق القـــرار الدولـــي 
خطوة  ذلـــك  معتبـــراً   ،”2254
مهمـــة لرفـــع عقوبـــات قانـــون 
قيصـــر، ولكنه مطـــلٌّ تماماً على 
مســـلك النظـــام تجـــاه العمليـــة 
السياســـية منذ ســـنوات، ويعرف 
أن دخولـــه الفعلـــي فـــي العملية 
السياســـية مؤشـــر على نهايته.. 
ومـــن هنـــا لا يحتـــاج أن يذكر 
إسقاط الأســـد بتصريحاته؛ فالسُّم 
موجود في كأس دخـــول العملية 

. سية لسيا ا

جيفري  تصريحـــات  تخـــرج  لم 
عمّـــا احتوتـــه قـــرارات مجلس 
الأمـــن، وعلـــى رأســـها “وقف 
إطـــاق النار” مـــدركاً أن “وقف 
النظـــام للأعمال العســـكرية” هو 
تثبيت لفشـــل نهجه فـــي مواجهة 
الثـــورة الســـورية، وأن بســـطه 
ســـيادته على الأرض الســـورية 
أضحـــى  داعميـــه  يعـــد  كمـــا 
مســـتحيلا؛ً وتوقفـــه عـــن ذلـــك 
يعني أنه ســـيواجه حقيقـــة نهاية 
الحـــرب والوقوف أمـــام مطالب 
العيـــش المعدومة عنـــد الحاضنة 

ين. يد لمؤ ا و
ه إلى الروس خطاب مُوجَّ

في طلبه من الأســـد “عدم حصار 
بالمساعدات  والســـماح  المناطق 
للدخـــول إلى المناطق الســـورية 
جيفـــري  يتجـــاوز  المحتاجـــة” 
للروس  وخـــزة  ويرســـل  النظام 
تحديـــداً وللفيتو الذي اســـتخدموه 
هنا  ومن  المعابـــر،  بخصـــوص 
نشـــهد هجومهـــم عليـــه، واتهام 
أمريكا بعرقلة الحل في ســـوريا؛ 
أن ما ترتكبه موســـكو  ليتضـــح 
بالآخريـــن..  لإلصاقـــه  تســـعى 
من هنا جـــاءت عبـــارة جيفري 
المتعلقـــة بوعد الروس بمســـتنقع 

في ســـوريا.
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ولذلـــك كانـــت زيـــارة لافروف ووفـــده الأخيـــرة إلى دمشـــق بمثابة رد علـــى الموقف 
الأمريكـــي الـــذي عبـّــر عنه جيفـــري، وقد ضـــم وفد لافـــروف نائب رئيـــس الوزراء 
يوري بوريســـوف الذي قال: »إن موســـكو تحاول مســـاعدة ســـوريا في كســـر حصار 
اقتصـــادي ســـببته العقوبـــات الأمريكية الجديـــدة، التي تمنـــع تدفق الاســـتثمار الأجنبي 
علـــى الاقتصاد الســـوري«، مضيفاً أن هذه العقوبات »لا تســـمح بجذب الاســـتثمار إلى 
الاقتصـــاد الســـوري، وفـــي واقع الأمر، هـــذا حصار«، ويبـــدو أن اللقاء الروســـي مع 
الأســـد لم يـــأتِ كمـــا كان يريد الأخير، ولذلك فإنه حين اســـتقبل الوفد الروســـي أشـــار 
إلـــى نجاح الســـوريين والـــروس بإحراز »تقـــدّم في تحقيق حـــلّ مقبـــول للطرفين في 
العديـــد مـــن القضايا«، فعـــن أيّ »حل مقبـــول« يتحدّث، ومـــا هو الذي لـــم يكن ليقبل 

بـــه كلّ منهما؟
وهنا لا يغيب ما كتبته الصحفية الروســـية ماريانا بيلينكا، مراسلة صحيفة »كوميرسانت« 
في دمشـــق، حيـــن نقلت عن مصدر روســـي قوله: إنـــه »في حال لم يتجه نظام الأســـد 
نحـــو الإصلاحـــات، فإنه ســـيبقى من دون أمـــوال ومـــن دون جزء من ســـوريا، وهذا 

قراره«. سيكون 
زيـــادةً علـــى ذلك، فـــإن جيفري عندمـــا يربط إعـــادة الإعمار فـــي ســـوريا ورفع أيّ 
عقوبـــات اقتصادية بعودة حـــرة كريمة طوعيـــة للاجئين، عارفاً كم هي موســـكو توّاقة 
لجنـــي اقتصـــادي ومالي من إعـــادة الإعمار؛ فهو لا يجهّز فقط كأس الســـم للأســـد، بل 
يحـــرم الذيـــن يبحثون عن مكافـــأة مادية بعـــد كل الجرائـــم الموثقة التـــي ارتكبوها في 

ســـوريا من أيّ مـــردود إلا إذا تجرعوا كأســـاً من نـــوع آخر، وهـــو كأس الخيبة.
لـــم يهُـــزَم الاتحاد الســـوفيتي بحرب نوويـــة ولا بصواريخ كروز، لقد خُنـــق بخيط قطن 

شـــدّه إلى عنقه، فشـــنق نفسه، وجيفري شـــاهد ومشـــارك وخبير بهذه الطريقة.
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أزمة الوقود في سوريا
الأسباب و المآلات 

بات مشهد أدوار الانتظار جزءاً من روتين يومي 
يألفه الســـوريون، وقد شـــهدت الآونـــة الأخيرة 
أزمة كبيـــرة للحصول على البنزيـــن تمثلت في 
أدوار طويلـــة عند محطات الوقـــود في مختلف 
 المناطـــق الســـورية الخاضعة لســـيطرة النظام.
وتزعـــم وزارة النفط – الوزارة المســـؤولة عن 
عمليـــة الإنتاج والتوزيـــع- بأن الأزمة ســـببها 
الرئيســـي هو “الحصار الاقتصادي” المفروض 
علـــى البلـــد إضافـــة لتوقـــف مصفـــاة بانياس 
المصفاة الرئيســـية لعمليات تكريـــر النفط الخام، 
حيث تم إطفـــاء المصفاة بكامل أقســـامها مطلع 
شـــهر أيلول/ ســـبتمبر الجاري مـــن أجل إجراء 
حملـــة صيانة مســـتحقة منـــذ أكثر من خمســـة 

أعوام.
بالتأكيـــد، تعود جـــذور الأزمة الحالية لأســـباب 
تتعلق بخروج معظم الإنتاج من ســـيطرة النظام 
الســـوري، فهـــو ينتج حاليـــاً 25 ألـــف برميل 
مـــن النفط يوميـــاً يتم اســـتخراجها مـــن حقول 
فـــي البادية الســـورية قرب تدمـــر، وهي كمية 
صغيرة نســـبياً يمكـــن أن تغطـــي حاجة -150
200 ألف ســـيارة يومياً في حـــال تم تكريرها، 
ويتـــم تخصيـــص الجزء الأكبر من هـــذه الكمية 
لصالح المؤسســـات الرســـمية كقـــوى الأمن و 
الوزارات الرئيســـية في الحكومـــة، والتي تزود 
بالمحروقـــات عـــن طريق مـــا يعرف بقســـائم 

البنزيـــن والتي تبـــاع في البـــاد من قبل 

عناصـــر الأمـــن أو بعـــض كبـــار الموظفيـــن 
نســـبياً. كبيرة  بمبالـــغ  للمواطنيـــن 

ولا تدخـــل قيمة معظم مخصصات المؤسســـات 
الحكوميـــة بما فيهـــا الأمن كمبيعـــات حكومية 
رســـمية، لأن وزارة النفط لا تقوم فعلياً بتحصيل 

. ثمنها
ويســـتحوذ النظام على حقول غـــاز مهمة وذات 
غـــزارة نســـبية كحقل شـــاهر في محيـــط تدمر 
وحقـــول قـــارة وديرعطيـــة والبريـــج وصدد، 
وهي حقـــول تقع فـــي ريفي دمشـــق وحمص، 
وتصـــل طاقتها الإنتاجيـــة اليومية إلى خمســـة 
ملاييـــن متر مكعب من الغاز فـــي الحد الأدنى، 
أي مـــا يكفـــي لإنتاج 1500 إلـــى 2000 ميغا 
وات ســـاعي يوميـــاً. ورغم هذا تعمـــد الحكومة 
لعمليـــات تقنيـــن كبيـــرة كونها تصُـــدّر بعض 
الكميـــات للبنان، وتعرض علـــى كل من العراق 
ولبنان تزويـــده بالمزيد مقابـــل القطع الأجنبي.
ويعتبـــر أبرز عامـــل لتطور أزمـــة البنزين في 
الأشـــهر الأخيرة هـــو عمليات إغـــاق الحدود 
غيـــر الشـــرعية الســـورية اللبنانيـــة ومثيلتهـــا 
العراقيـــة التي فاقـــت 200 نقطـــة، ويعتقد أن 
قرابـــة %90 من هذه النقاط تـــم إغلاقها فعلياً، 
وهي نقاط كانت تسُـــتخدم فـــي عمليات تهريب 

وبيـــع الوقود للنظام الســـوري.
لقـــد تعرض لبنـــان لأزمة مالية دفعتـــه للتوقف 
عن الســـداد في آذار/ مـــارس 2020، ثم انفجر
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الحكومـــة عمليـــات توزيـــع النفـــط والخبـــز، 
وكذلـــك معظم المـــواد الغذائية بيدهـــا، وتحاول 
تطوير آليـــات لتخفيف عمليـــات الازدحام دون 
أن تخفف من الأزمة، كآلية تســـليم أســـطوانات 
الغـــاز عبـــر رســـالة إلكترونية، ممـــا يعني أن 
الانتظار -الممتد لشـــهور في بعـــض الحالات- 
ســـيكون فـــي المنزل وليـــس عنـــد دور الغاز، 
مســـتندة إلى “البطاقـــة الذكية” التـــي تمُنح لكل 
أســـرة على صيغة “قســـائم التوزيع” التي كانت 
تمنح فـــي عهد حافظ الأســـد، حيـــث تخُصّص 
كميـــة محـــددة للمواطنين بموجب هـــذه البطاقة 

يتم دفـــع مقابلها بســـعر مخفض.
ولكـــن “البطاقـــة الذكية” تواجه مشـــكلة ضعف 
البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة اللازمـــة لتطويرهـــا، 
فســـوريا تعد من أضعـــف دول العالم في اتصال 
الإنترنت، كما أن شـــبكة الهاتـــف المتنقل تعاني 
من ضعف الإشـــارة وعدم توفـــر أبراج التغطية 

في مناطـــق كثيرة مـــن البلاد.
ومع اقتراب موســـم الشتاء ســـتواجه البلاد أزمة 
أخـــرى إضافية هي أزمة المـــازوت المخصص 
للتدفئة، حيث اعتمدت الحكومة الســـابقة سياسة 
تخصيص كميـــة محددة عبـــر البطاقـــة الذكية 
لكل أســـرة، وحرمت أســـراً كثيرة مـــن الكمية 
المخصصـــة لهـــا نتيجة تأخر وصولهـــا لما بعد 

فصل الشـــتاء أو عدم وصولهـــا نهائياً.

أكبـــر مرفأ فـــي البـــاد، وتصاحـــب كل ذلك 
بموجـــة احتجاجـــات شـــعبية ضخمـــة جعلـــت 
الحكومـــة تســـتجيب نســـبياً لإجـــراءات إغلاق 

معظـــم المنافـــذ غير الشـــرعية.
كمـــا أن العـــراق يكافـــح منذ وصـــول حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي الحاليـــة في شـــهر أيار/
مايـــو لضبط البـــاد، ويأتي ملـــف المعابر غير 
الشـــرعية علـــى رأس أولويـــات الحكومة نظراً 
لمـــا تمثله مـــن خطـــر وتهديد أمنـــي ومصدر 
تســـريب لمـــوارد البـــاد، ولقد ســـاهمت هذه 
الخطوة بتوقـــف كميات كبيرة مـــن النفط الخام 

ومشـــتقاته نحـــو مناطق ســـيطرة النظام.
كما شـــددت الولايـــات المتحـــدة الأمريكية على 
حلفائها من قوات قســـد المســـيطرين على شرق 
ســـوريا تجـــاه تهريـــب النفط لمناطق ســـيطرة 
النظـــام، ورغـــم أن الأمر ليس مضبوطـــاً كلياً، 
إلا أن الكميـــات لـــم تعد كما في أوقات ســـابقة.
وقـــد ســـعت روســـيا – عبر توافـــق بين حزب 
الإرادة الشـــعبية الموالي لروسيا ومجلس سوريا 
الديمقراطية- لضمان تدفق هـــذه الكميات مقابل 
مكاســـب معينـــة لقـــوات ســـوريا الديمقراطية، 

وهـــو أمر لم تظهـــر نتائجه كليـــاً بعد.
تحـــاول الحكومـــة الســـورية المعينـــة مؤخراً 
بموجب المرســـوم 221 للعام 2020 برئاســـة 
حســـين عرنوس أن تســـير وفق نهـــج الحكومة 

الســـابقة فـــي إدارة الأزمـــة، حيث تحصر

أزمة الوقود في سوريا

بقلم : خالد تركاوي
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 حتى نشعر بشيء

من العدل
إن الاعتـــراف بالأخطـــاء التـــي ارتكُبـــت علـــى مـــدى 
ثمانيـــة ســـنوات أو يزيـــد، أمـــر لابـــد منـــه، فمنـــذ 
بدايـــة ثـــورة الكرامـــة و دفْعهـــا نحـــو العســـكرة، بـــدأت 
تشـــكيلات عســـكرية ثوريـــة تظهـــر هنـــا وهنـــاك، 
ومـــع إمعـــان قـــوات النظـــام بالإجـــرام، و عفويـــة 
أولئـــك الثـــوار وقلـــة ذات يدهـــم، كانـــت تحـــدث بعـــض 
 الانتهـــاكات المترافقـــة مـــع ردات فعلهـــم العفويـــة. 
ـــاكات،  ـــك الانته ـــق تل ـــام لتوث ـــر الأق ـــدأت تظه ـــم ب ث
عمـــل  لأي  الكاملـــة  الإدانـــة  مـــن  وبالرغـــم 
الإنســـاني  الدولـــي  القانـــون  مـــع  يتعـــارض 
وقانـــون رومـــا وشـــرعة حقـــوق الإنســـان، إلا 
لهـــا  والتصـــدي  الانتهـــاكات  تلـــك  إيقـــاف  أن 
ــول  ــق يقـ ــي، فالمنطـ ــو منطقـ ــى نحـ ــرِ علـ ــم يسـ لـ
 بـــأن يتوقـــف الفعـــل حتـــى تتوقـــف ردة الفعـــل.
الغوطـــة الشـــرقية وفـــي عـــام 2013 و تحديـــدا 
ــزرة  ــع مجـ ــد مـ ــى موعـ ــت علـ ــي 21 آب، كانـ فـ
ــرات  ــة و عشـ ــو ١٥٠٠ ضحيـ ــق نحـ ــة بحـ جماعيـ
الآلاف مـــن المصابيـــن، بعـــد قصفهـــم بصواريـــخ 
ــذا  ــلٌ بهـ ــاوي، فعـ ــة بالكيمـ ــاً محملـ ــل رؤوسـ تحمـ
ـــة  ـــة غربي ـــل أي دول ـــتكون ردة فع ـــف س ـــم، كي الحج

لـــو تعرضـــت لـــه؟
عايشـــنا جميعنـــا مـــا فعلتـــه الولايـــات المتحـــدة 
ــادي  ــداث الحـ ــد أحـ ــتان بعـ ــراق وأفغانسـ ــي العـ فـ
ردة  كانـــت  لقـــد  2000م،  أيلـــول  مـــن  عشـــر 
فعلهـــا احتـــالُ دولٍ وتجاهـــل القانـــون الدولـــي 
ـــدول.  ـــة لل ـــرائع الناظم ـــع الش ـــن وجمي ـــس الأم  ومجل
ــورة،  ــدء الثـ ــن بـ ــنوات مـ ــع سـ ــد تسـ ــوم و بعـ اليـ
ـــداً  ـــي ســـوري، يســـعى جاه ـــش وطن ـــاك جي ـــات هن ب
ليكـــون جيشـــاً منظمـــاً بعيـــداً عمـــا يســـجّل ضـــده مـــن 
ـــة  تجـــاوزات، فأخـــرج عناصـــره مـــن المـــدن المأهول
توجيـــه  وأســـس”إدارة  التمـــاس،  نقـــاط  باتجـــاه 
ـــد  ـــزرع قواع ـــه لت ـــع مفاصل ـــت لجمي ـــوي” وصل معن

التعامـــل الإنســـاني فـــي الحـــروب.

ـــع  ـــي بجمي ـــة ليرتق ـــدوات الفكري ـــدورات و الن ـــام ال أق
ـــل مؤسســـاتي  ـــراداً نحـــو عم عناصـــره ضباطـــاً و أف
 بحـــت، و لا تـــزال تلـــك الأقـــام تجتـــر و تكتـــب.
بالمقابـــل هنـــاك وعلـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات 
ــم  ــم تنظيـ ــي يجثـ ــوذ الوطنـ ــق نفـ ــن مناطـ ــط مـ فقـ
الإنســـانية. عـــن  البعـــد  كل  بعيـــد   إرهابـــي 
ـــرات  ـــاكنه لمق ـــكرات، ومس ـــت لمعس ـــه تحول فمدارس
ومعابـــره لنهـــب وتخريـــب الخيـــرات، والأقـــام 
ســـبات. فـــي  والإنســـانية  بالقانـــون   الصدّاحـــة 
للقاصريـــن  تجنيـــد  و  واغتيـــال  قتـــل  عمليـــات 
والمعتقـــات،  الســـجون  آلاف  والقاصـــرات، 
الســـوريين  عـــدو  مـــع  معاهـــدات  و  واتفاقيـــات 
وأرزاقهـــم  بالمهجريـــن  ومتاجـــرة  الأول، 
ســـبات. فـــي  الأقـــام  وتلـــك  يومهـــم،   وقـــوت 
تمييـــزٌ عنصـــري فالعربـــي عاشـــراً، و تهميـــش 
تصفيـــة  عمليـــات  و  المعـــارض،  للكـــردي 
مناهـــج  وتغييـــر  أدمغـــة  غســـيل  بالجملـــة، 
 تربويـــة ولا تـــزال تلـــك الأقـــام فـــي ســـبات.
ــن،  ــل بمكياليـ ــة الكيـ ــيطة لسياسـ ــة بسـ ــذه مقاربـ هـ
وغـــض الطـــرف عـــن المجرميـــن، فالعالـــم يريـــد 
ــا  ــإن صرخنـ ــون، فـ ــن صامتـ ــح و نحـ ــا أن نذُبـ منـ

ــون. ــن إرهابيـ ــاً نحـ فحتمـ
نحـــن نعتـــرف بأخطائنـــا ونـــدرك تمامـــاً أبعـــاد قانـــون 
دولـــي إنســـاني زرعتـــه فينـــا عاداتنـــا وتقاليدنـــا و 

ـــا. ـــا و عُرفن أخلاقن
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فـــإن حـــدث وسُـــجلت بعـــض الانتهـــاكات، فنحـــن حتمـــاً لهـــا كارهـــون ومنتقـــدون، ولا نبـــرر انتهـــاكات 
ـــا نريـــد عـــدلاً فـــي مقاربـــة أخطائنـــا وتصحيـــح مســـارنا، ونحـــن مـــا نـــزال  طـــرفٍ مقابـــل آخـــر، ولكننّ

تحـــت وطـــأة حـــرب مـــن كل الجهـــات واســـتهداف للمدنييـــن فـــي مناطقنـــا المحـــررة فـــي كل يـــوم. 
ســـوريا ليســـت لنـــا وحدنـــا، فهـــي لـــكل مـــن يريدهـــا حـــرة مســـتقلة ديمقراطيـــة، الإنســـانُ فيهـــا 

محتـــرم وكرامتـــه فـــوق كل اعتبـــار. 
ولكننا نرفض إرهاب البيشمركة وحزب PKK وإيران وروسيا وكل من تبعهم. 

ـــايش  ـــون والأس ـــون والزينبي ـــر والفاطمي ـــاوزات الفاغن ـــة تج ـــرة لمراقب ـــة الح ـــام الحقوقي ـــو الأق ندع
ـــوريين  ـــدو الس ـــى ع ـــة، ولا ننس ـــة اليومي ـــة والعنصري ـــاكات الطائفي ـــون الانته ـــن يرتكب ـــم مم وغيره
ــة  ــال الغوطـ ــق أطفـ ــا وخنـ ــال البيضـ ــزرة أطفـ ــن مجـ ــتمرة، مـ ــررة والمسـ ــه المتكـ الأول وجرائمـ
ـــه، لا  ـــا بأكمل ـــتقبل جيلن ـــتقبلنا ومس ـــا ومس ـــه أحلامن ـــى اغتيال ـــم، حت ـــن بلاده ـــوريين ع ـــر الس وتهجي

ـــدل”. ـــن الع ـــل م ـــعر بالقلي ـــط “لنش ـــن فق ـــيء ولك لش

بقلم : أسامة العمري
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 الثورة

و التكافؤ

الاجتماعي 

تقترب الثورة الســـورية من عمر عشـــر الســـنوات 
والأفق السياســـي لا يـــزال مغلقا؛ً فالأســـد ونظامه 
مأزوم ويســـعى إلى توليد نفســـه ببعض التعديلات 
الشـــكلية، والمعارضـــة تدور في دوامـــات متعدّدة 

السياســـي والعسكري. بشقَّيها 
لكـــن أمامنـــا واقع وهـــو مقاربـــة الاســـتحقاقات 
المعيشـــية مـــن زاوية اســـتمرار الثـــورة لزمن قد 
يطـــول أو يقصـــر، والحياة ستســـتمرّ مع قســـوتها 
وآلامهـــا، ووســـائل العيش غير متوافـــرة والبطالة 
فـــي أعلى معدّلاتهـــا والفقر حالـــة عامّة، وظروف 
الحـــرب تســـاير حياتنـــا يوميـّــاً، وهنـــاك عوامل 
أخرى متعـــدّدة تتطلبّ مناّ أقصـــى درجات الحكمة 
والعقـــل لحمايـــة ثورتنـــا، وذلـــك عبـــر  تكافلنـــا 
الاجتماعـــي ورعايتنا للأضعف والأفقـــر من أبناء 
شـــعبنا والســـعي إلى تلبية احتياجاتـــه لتحقيق ولو 
جزء صغير مـــن المطالب المعيشـــية والاقتصادية 

والاجتماعية. 
إنّ التكافـــل الاجتماعـــي ســـيحققّ لنـــا ولـــو الحدّ 
الأدنـــى مـــن حيـــاة خاليـــة مـــن الآلام والمعاناة، 
وهـــو ضـــرورة تقتضيهـــا الظـــروف والأحداث، 
عِـــاوة على أنهّ مـــن صميم ديننا وشـــرعنا وقِيمَنا 
الإســـامية، وهو دور يجب أن يضطلع به المجتمع 
المدنـــي والحكومة والائتلاف ورجـــال الدين وقادة 
الفصائـــل والتجّار من أجل البـــرّ والرحمة والمودّة 
والإحســـاس بالمســـؤولية بين أفراد الشعب بجميع 
مكوّناتهـــم العســـكرية والمدنية وفـــي الأخصّ من 
هم أبطال المعـــارك والحروب مـــن المعاقين ممّن 
قدّموا أرواحهـــم فداءً لقضيتّهم وثورتهم وشـــعبهم.

ومن هنـــا كانت مبـــادرة جيش الإســـام وهو أحد 
مكوّنات جيشـــنا الوطني بتأســـيس جمعيـــة لرعاية 
وتلبية طلبـــات ذوي الاحتياجـــات الخاصّة، لتتمكن 
وفـــي فترة قصيـــرة من تأميـــن حاجيـّــات متعدّدة 
للفئـــة المســـتهدَفة، وكان أهمّهـــا تأميـــن درّاجات 

كهربائيـــة لســـبعين حالة بإصابات الشـــلل.
يؤكّـــد جيشـــنا الوطنـــي بواســـطة هـــذه المبادرة 
حجمَ الثقـــة والمهـــامّ الموكَلة إليه بتحمّـــل واجباته 
ومســـؤولياته لمواكبة الأحداث والظروف، وســـعيه 
إلـــى تخفيـــف الآلام قـــدر الإمـــكان مـــع ضعف 
الإمكانـــات، وليؤكّد للمقاتل أنّ هنـــاك من يقف إلى 
جانبـــه ويرعاه ويســـعى جاهـــداً إلـــى تحقيق حياة 

كريمـــة له قدر المســـتطاع.
مقياســـه  اجتماعـــي  نســـيج  الســـوري  مجتمعنـــا 
ونجاحـــه  الأخلاقيـــة،  ومعاييرنـــا  ســـلوكنا 
بقِيمَنـــا الاجتماعيـــة والدينيـــة، ورافعـــه التفاهـــم 
بالمصيـــر.   الشـــراكة  أســـاس  علـــى   والقبَـــول 
التكامـــل بيـــن العســـكرة والمجتمع مســـألة مهمّة 
وضروريـــة لتحقيـــق التكافـــل وترســـيخ العدالـــة 
المطلوبة وإيجاد شـــراكة حقيقية فاعلة بين الجميع، 
فتراحمنـــا وتضحياتنا وإيثارنا يعـــزّز مبادئ المحبةّ 

وقِيمَهما. والمســـؤولية 
ســـبق هـــذا العمـــل زواج جماعـــي ل 25 شـــاباًّ 
بينهـــم شـــاب ضرير وشـــاب مـــن الإخـــوة الكرد 
مـــن عفرين،ةممّا يعـــزّز وحدة الصـــفّ والانتماء 
الوطنـــي والهـــدف والقضيـــة، فليـــس أمامنـــا إلا 
ســـوريتّنا التي ندافع عنهـــا جميعاً بجميـــع أطيافنا 
 وإن وُجـــدت بعـــض الحالات الشـــاذّة التـــي بالغ
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 الإعـــام في تحميلها مـــا لا تحتمل، فهي لا تعبرّ عن الواقع الحقيقي للشـــعب الســـوري.
مـــا يقـــوم به معظـــم الناس فـــي المناطـــق المحـــرّرة ســـواء مدنيين أو عســـكريين من 
تعايـــش ووئام يعكس الاعتراف بالحقوق الإنســـانية والحرّيات فـــي المجالات الاجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة والوطنية وبأنّ الثـــورة بحاجة إلى كلّ مكوّنات الشـــعب، فجميعها 
لهـــا آثارهـــا الإيجابيـــة وفي جميـــع النواحي على مســـاحة الوطـــن، إلا من كان شـــاذّاً 
وارتضـــى لنفســـه أن يكون رهينـــة للانفصالييـــن وكان يـــداً لتدمير إرادة الشـــعب في 

الحرّيـــة والكرامة، ولا نســـتطيع أن نعدّهم إلا عمـــاء مرتزِقة.
مـــن المؤكّـــد أنّ هناك تجاوزات لكـــن معظم عواملها وأســـبابها خارجيـــة وفي الأخصّ 
في هـــذه المنطقـــة، فالإرهاب مردّه فـــي مجمله إلى تنظيـــم حزب العمّال الكردســـتاني 

الإرهابي وبعـــض النفوس الضعيفـــة المتآمرة معه.
 ســـيبقى شـــعبنا الســـوري حرّاً وأبياًّ وواحداً متوحّداً، ولحظة الحقيقة ليست بعيدة، فبوابةّ 

الحرّية دمشـــق تدقّ بكلّ يد مضرّجة بالدم والشـــوق، ومســـتقبلنا غدٌ حرّ ومشرق.

   الثورة.. والتكافؤ الاجتماعي

بقلم : د. محمد حاج بكري
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 نظام الأسد و التطبيع

 الاماراتي البحريني

مع إسرائيل

الماضي،  في شهر أغسطس/ آب 
أعلـــن الرئيس الأمريكـــي دونالد 
ترامـــب عـــن نجـــاح مســـاعيه 
في التوصـــل إلى اتفـــاق لتطبيع 
الإمـــارات  بيـــن  العلاقـــات 
وإســـرائيل. وبعد أقل من شـــهر 
عن هذا الإعلان، ســـلكت مملكة 
البحريـــن نفـــس مســـلك أبوظبي 
في هذا المســـار وأعلنت بدورها 
عن اتفـــاق لتطبيـــع العلاقات مع 

تـــل أبيب.
بعد  جـــاء  البحرينـــي  الإعـــان 
بهـــا جارد  قـــام  جولـــة مكوكية 
كوشـــنير صهر الرئيـــس ترامب 
للضغـــط علـــى بعـــض الـــدول 
الخليجيـــة لإقامة علاقـــات كاملة 
مـــع إســـرائيل دون أن تضطـــر 
الأخيـــرة إلى تقديم أي شـــيء في 
المقابل لا في القضية الفلســـطينية 

ولا فـــي العلاقـــات الثنائية
يفُهـــم مـــن الموقـــف البحرينـــي 
بشـــكل مباشـــر موافقـــة المملكة 
الســـعودية على خطوات  العربية 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل وذلـــك 
بخلاف ما أعلن عنه المســـؤولون 
الســـعوديون خاصّةً أنـّــه ما كان

للبحريـــن أن تتخّـــذ مثـــل هـــذا 
الموقـــف لـــو كانـــت الريـــاض 
أو  الخطـــوة  لهـــذه  معارضـــة 
متحفظّـــة عليهـــا؛ مـــا يؤكّد مثل 
هـــذا الانطبـــاع أيضـــاً ســـماح 
الطائرات  جميع  بمرور  الرياض 
بالرحلات  الخاصة  الإســـرائيلية 
التي تعبـــر من وإلـــى الإمارات 
بالمـــرور فوق أراضيهـــا، علماً 
القطرية لا  الجويـــة  الخطوط  أنّ 

تـــزال تحُـــرم من هـــذا الحق.
وينســـف إعلان أبوظبي والمنامة 
المبادرة  إســـرائيل  مـــع  التطبيع 
العربيـــة التي قدّمتها الســـعودية 
في العـــام ٢٠٠٢ من أساســـها، 
ويجعلهـــا غيـــر ذات قيمة بعد أن 
كانـــت إســـرائيل قـــد فعلت نفس 
الشـــيء حينها في الوقـــت الذي 
السعوديون  المسؤولون  فيه  يزعم 
أنهّـــم لا يزالون يتمســـكون بها، 
ويعتقـــد الجانـــب الأمريكـــي أنّ 
باســـتطاعة الخطوات الســـعودية 
إعطاء الشـــرعية لإســـرائيل في 
العالـــم العربي رويـــداً رويداً بما 
تمتلكـــه مـــن موقع دينـــي على 

وجـــه التحديد.

المثيـــر للاهتمام فـــي الموضوع 
أنّ نظام الأســـد في سوريا والذي 
يحب أن يقدّم نفســـه إلى جمهور 
من المســـتبدين علـــى أنهّ حامي 
حمـــى العروبة والمقـــاوم الأوّل 
لإســـرائيل لم يقـــم بإدانة إعلان 
التطبيع لا في الحالـــة الإماراتية 
البحرينية لاحقاً،  الحالـــة  ولا في 
 وبقـــي صامتـــاً صمـــت القبور.
المفارقـــة أنّ الإمـــارات كانـــت 
قد افتتحت ســـفارتها في دمشـــق 
أواخـــر العـــام ٢٠١٨، وكذلـــك 
تجاهل  بعدهـــا.  البحرين  فعلـــت 
نظـــام الأســـد لتطبيـــع الإمارات 
يحمل  إســـرائيل  مع  والبحريـــن 
الدول  إلـــى  مزدوجـــة  رســـائل 
نفســـها. إســـرائيل  العربية وإلى 
فيمـــا يتعلـــق بالإمـــارات، نظام 
الأســـد مهتـــم بتنميـــة التعـــاون 
الأمني بيـــن الطرفين، ويســـعى 
إلـــى جـــذب مزيد مـــن الأموال 
الإماراتية إلى الداخل الســـوري، 
الكبيرة  التقاطعـــات  عـــن  فضلاً 
الجانبين لاســـيما  الحاصلـــة بين 
علـــى  بالعمـــل  يتعلـــق  فيمـــا 
 تقويـــض أجندة تركيـــا الإقليمية،
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حيـــث دفعـــت أبوظبـــي باتجـــاه 
إقامـــة تحالف بين الأســـد وحفتر 
مـــع  بالتعـــاون  وتقـــوم  ليبيـــا، 
الســـعودية بدفع أجـــور المرتزقة 
الســـوريين الذين يتم إرسالهم من 
ليبيا. إلى  الروســـية  فاغنر   خلال 
نظـــام الأســـد يعتقـــد أيضـــاً أنّ 
موقـــف البحريـــن يأتـــي نيابـــة 
عـــن الســـعودية، وأنّ أبوظبـــي 
باســـتطاعتها أن تدفع الســـعودية 
لاحقـــاً إلى التطبيـــع العلني معه، 
إلى عودته  الذي سيســـاعد  الأمر 

إلـــى الجامعـــة العربية.
أكثر من  يحتـــاج  نظـــام الأســـد 
أي وقـــت مضـــى إلـــى الأموال 
فرضـــت  أن  بعـــد  لاســـيما 
واشـــنطن قانـــون قيصـــر عليه، 
والإمـــارات بمـــا لها مـــن خبرة 
فـــي التحايـــل علـــى العقوبـــات 
تؤمّـــن  أن  تســـتطيع  وخرقهـــا 
 جـــزءاً مما يحتاجه نظام الأســـد.
التعـــاون الاســـتخباراتي المتزايد 
والمســـاعدات الأمنيـّــة والماليـــة 
التي ترســـلها أبوظبـــي إلى نظام 
الأســـد -آخرهـــا بحجّـــة مكافحة 
والدعـــم  كورونـــا-،  فيـــروس 
السياســـي الـــذي تقدّمـــه أبوظبي 
لنظام الأســـد كلهـــا عوامل تعزّز 
من العلاقة بيـــن الطرفين وتجعل 
أحمر  أبوظبي خطّـــاً  انتقـــاد  من 

الأســـد. لنظام 

فيما يتعلق بإســـرائيل، يريد نظام الأســـد أن يرسل رســـالة مفادها أنهّ 
لا يعُـــارض تطبيـــع دول عربيـــة العلاقة مع إســـرائيل، وكما أصبح 
معلومـــاً فإنّ إســـرائيل كانت قد كـــرّرت منذ بداية الثورة الســـورية 
أنـّــه لا مشـــكلة لديهـــا في بقاء الأســـد بقدر مـــا تكمن المشـــكلة في 
علاقتـــه بإيـــران. وفي حقيقة الأمـــر، تعدّ تل أبيب أحـــد أهم عوامل 
بقاء نظام الأســـد حتـــى الآن. في العام ٢٠١٣، كتـــب إفريم هاليفي، 
الرئيس الأســـبق للموســـاد بيـــن عامـــي ١٩٩٨ و٢٠٠٢، مقالاً في 
مجلـــة الفورين أفيرز الشـــهيرة تحت عنـــوان “رجل إســـرائيل في 
دمشـــق” يشـــرح فيه أســـباب عدم رغبة إســـرائيل في إســـقاط نظام 

الأسد. بشار 
نظـــام الأســـد يريد أن يســـتفيد من هـــذه النقطة بالتحديـــد في تعزيز 
الانطباع عـــن دوره كحامٍ لإســـرائيل على الأقل من باب الشـــيطان 

الذي تعرفـــه خير من الـــذي لا تعرفه.
بهـــذا المعنى، فـــإنّ تطبيـــع الإمـــارات والبحرين مع إســـرائيل لن 
يخدم إســـرائيل فقط، وإنما سيســـاعد نظام الأســـد على تقوية علاقاته 
 مـــع تل أبيـــب من خـــال البوّابة الخليجيـــة المؤيـّــدة أو الداعمة له.
هـــو يعلم أنّ هـــذه الدول ســـتحتاج إليـــه إن أرادت مواجهـــة تركيا 
بشـــكل أكبر، أو الاســـتمرار في أجندة محاربة ما يســـمى بـ”الإسلام 
السياســـي” ومنع انتقال الســـلطة في ســـوريا إلى نظـــام ديمقراطي 
يقـــوّض مصلحـــة إســـرائيل والـــدول الخليجية كالإمـــارات، ولذلك 
يتوقع منهم مســـاعدته على إقناع واشـــنطن ربما بتغييـــر موقفها منه 
وزيادة التعـــاون معه، وبالتالـــي يبقي من خلال أبوظبـــي وتل أبيب 
على قنـــاة مفتوحة مع واشـــنطن على أمل أن يســـتفيد منهـــا لاحقاً.

بقلم : علي باك�ي



26

سنابل الثورة


